
 طرابلــس – يضغـــط محافـــظ مصرف 
ليبيا المركزي الصديق الكبير، المحسوب 
على تيار الإسلام السياسي، على رئيس 
مؤسســـة النفط مصطفـــى صنع الله من 
أجل خـــرق التفاهمات التـــي تمت طيلة 
الأشهر الماضية بين السلطات في الشرق 
والغرب لإعـــادة ضخ النفـــط والتي كان 
في مقدمتهـــا وضع الإيـــرادات النفطية 
فـــي حســـاب مجمـــد بالمصـــرف الليبي 
الخارجـــي وعدم تحويلهـــا إلى مصرف 

ليبيا المركزي.
وتتهم السلطات في الشرق والقبائل 
المؤيدة لها مصرف ليبيا المركزي بتوزيع 
الثروة بشـــكل غير عادل ومحاباة رجال 
الإســـلاميين  علـــى  محســـوبين  أعمـــال 
والســـلطات فـــي الغرب مقابـــل تهميش 
المنطقـــة الشـــرقية التـــي تتركـــز أغلب 

الحقول النفطية فيها.
كمـــا اتهمت الســـلطات في الشـــرق 
المصرف المركزي بالإنفـــاق على المرتزقة 
الســـوريين الذيـــن اســـتجلبهم الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان إلى ليبيا 
لقتـــال الجيش الـــذي يتكـــون أغلبه من 
أبناء المنطقة الشـــرقية، إضافة إلى منح 
تركيا امتيـــازات مالية ضخمة من بينها 
السماح بالعبث بالأموال الليبية المجمدة 

لديها والمقدرة بالمليارات.
وبناء على هـــذه الاتهامـــات أوقفت 
القبائل في ديســـمبر العام الماضي ضخ 
النفط ولم تتم إعادة الإنتاج إلا في نهاية 
ســـبتمبر الماضـــي بعد اتفـــاق جرى في 
موســـكو بين ممثلين للجيـــش وممثلين 
لحكومة الوفاق كان فـــي مقدمتهم نائب 

رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.
وأكـــد مصـــرف ليبيـــا المركـــزي أن 
المؤسســـة الوطنية للنفط لـــم تورد نحو 
”3.2 مليار دولار“ مـــن الإيرادات النفطية 

إلـــى الخزانة العامـــة، معربًا عن تفاجئه 
عن  بقيام المؤسســـة ”بحجب الإيرادات“ 
حسابات الدولة لدى المصرف المركزي، ما 
يعكس عدم اعتـــراف الكبير بالتفاهمات 
الدوليـــة لإعـــادة ضخ النفـــط والتي من 
بينهـــا إيقاف تحويـــل كل العائدات إلى 
المصرف المركزي إلى حـــين الاتفاق على 

سلطة تنفيذية جديدة.
وجاء ذلك في رســـالة وجهها محافظ 
المصرف المركزي فـــي طرابلس، الصديق 
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  إلـــى  الكبيـــر، 
المؤسســـة الوطنية للنفط، نشرها موقع 
”جريدة صـــدى الاقتصاديـــة“ الخميس، 

ا على بيان المؤسســـة الصادر  وذلـــك ردًّ
في 22 نوفمبر الجاري بشـــأن الإيرادات 

النفطية.

وقــــال الكبيــــر في رســــالته ”إن حجم 
الإيــــرادات النفطية المــــوردة إلى مصرف 
ليبيا المركزي خلال شــــهر أكتوبر وحتى 
منتصف نوفمبر بلغ نحو 15 مليون دولار 
أميركي فقط، بالرغم من إعلان المؤسســــة 
بلــــوغ الإنتاج معــــدل 1.2 مليــــون برميل 
ــــا، في الوقت الــــذي كانت الدولة في  يوميًّ
أمــــس الحاجة إلى النقــــد الأجنبي لتلبية 
الطلــــب عليــــه من اعتمــــادات مســــتندية 
وحــــوالات مباشــــرة شــــخصية وأربــــاب 
أســــر، وللتأثير في ســــعر الصرف وتوفر 

السيولة“.
وحذر رئيس مجلس إدارة المؤسســـة 
الوطنيـــة للنفـــط، مصطفى صنـــع الله، 
مـــن مغبة توقف إنتـــاج النفط مرة أخرى 
وحرمـــان الخزانـــة العامة مـــن إيرادات 
كبيـــرة فـــي حـــال المســـاس بالإيـــرادات 
النفطية المحتجزة بحســـابات المؤسســـة 

لدى المصرف الخارجي.
ونشــــرت المؤسســــة الوطنيــــة للنفط، 
مســــاء الخميــــس عبــــر صفحتهــــا علــــى 
فيســــبوك، صورًا لما قالت إنه ”مخاطبتها 
لديوان المحاسبة والجهات المعنية بالدولة 
الليبية“، وقالــــت إن المخاطبة ”أوضحت 
وبينت فيها كل ما يتعلق بشأن التصرف 
في الإيرادات المتحصل عليها من مبيعات 

النفط والغاز والمشتقات النفطية“.
وأوضـــح صنع الله، فـــي خطابه، أن 
عدم تحويل إيـــرادات النفط إلى مصرف 
ليبيا المركزي منذ اســـتئناف المؤسســـة 
عملياتهـــا ورفـــع حالة ”القـــوة القاهرة“ 
فـــي 24 ســـبتمبر الماضـــي واحتجازهـــا 
بحساباتها لدى المصرف الليبي الخارجي 
يأتـــي بناء على توجيـــه ”رئيس المجلس 
الرئاســـي (المكلـــف بالإشـــراف الوحيـــد 
والفعـــال) على المؤسســـة الوطنية للنفط 
وفقًـــا لقـــرار مجلس الأمـــن التابع للأمم 
المتحـــدة رقـــم (2259) لســـنة 2015“ وذلك 
”وســـط المناقشات الجارية حول المستقبل 
السياســـي لليبيا والنظـــر في إصلاحات 
الحوكمة قبل الانتخابات الوطنية“ المزمع 

عقدها نهاية العام المقبل.
وأكد أن المؤسسة ”تدرك أن الهدف من 
هذا التوجه هو أن يكون ترتيبًا مؤقتًا، في 
انتظار تسوية سياســـية شاملة وتوافق 
بـــين الأطراف الليبية علـــى نموذج جديد 
لإدارة شـــفافة لعائـــدات النفـــط والغاز“، 
مشـــيرا إلى إعلان المجلس الرئاســـي في 
21 أغسطس الماضي ”أنه يجب استئناف 
عمليات المؤسسة الوطنية للنفط شريطة 
أن يتم إيداع الإيرادات في حساب ضمان 
لدى المؤسسة الوطنية للنفط في المصرف 

الليبي الخارجي“.

 عمــان –  عكـــس بيان مفاجـــئ لوزارة 
الخارجيـــة الأردنيـــة، حـــذّر مـــن المـــس 
بوصاية الهاشميين على الأماكن المقدّسة 
في القدس، في مقدمتها المسجد الأقصى، 
قلقا حيال التطـــورات الإقليمية من جهة 
وتقلّص الـــدور الأردني فـــي المنطقة من 

جهة أخرى.
وجـــاء بيان وزارة الخارجية الأردنية 
فـــي ظلّ معلومات نشـــرتها صحيفة ”ذي 
التطبيع،  ربطـــت  البريطانية  غارديـــان“ 
مســـتقبلا، بـــين الســـعودية وإســـرائيل 
باتفـــاق ثنائـــي تباركـــه إدارة الرئيـــس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب وتنتقـــل فيه 
الوصايـــة علـــى المســـجد الأقصـــى مـــن 

الهاشميين إلى الجانب السعودي.
وتعتبـــر أوســـاط عربيـــة أن هنـــاك 
حساســـية مفرطة لدى العاهـــل الأردني 
الملك عبداللـــه الثاني تجاه أي خطوة من 
هذا النوع، خصوصا أن الهاشميين كانوا 
قد أُخرجوا من الحجاز لمصلحة أسرة آل 
سعود مع ما يعنيه ذلك من وضع الأماكن 

المقدسة الإسلامية في عهدة السعودية.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أهمّية 
الرابـــط الدينـــي والمعنـــوي القائـــم بين 
المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية والأماكـــن 
المقدّسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وبقيـــت الأماكن المقدّســـة في القدس 
في عهدة الأردن، على الرغم من الاحتلال 
الإســـرائيلي في عام 1967، لكنّ الأوساط 
العربيّـــة تعتقد أن أيّ انتقـــال للوصاية 
علـــى الأماكـــن المقدّســـة في القـــدس من 
الهاشميين إلى المملكة العربيّة السعودية 
الـــدور  فـــي  كبيـــرا  تراجعـــا  ســـيؤكّد 
الإقليمي التقليدي للأردن وذلك منذ قيام 
كيان شـــرق الأردن في عشـــرينات القرن 

الماضي.
ولاحظت الأوســـاط العربيّة أن الأردن 
لا يعاني حاليا من أزمة اقتصادية عميقة 

فحســـب، بل وجد نفســـه في عزلة عربيّة 
ودولية في الوقت ذاته.

وأشــــارت في هذا المجــــال إلى التغيير 
العميــــق الذي طــــرأ على العلاقــــة بالعراق 
ابتــــداء من عام 2003 وســــقوط نظام صدّام 
حســــين الذي كان يمــــدّ المملكة الهاشــــمية 
بكميــــات من النفط بأســــعار مخفضة، كما 
كان العــــراق ســــوقا كبيرة لــــكل المنتجات 

الأردنية.
واعتبـــرت هذه الأوســـاط أن الضربة 
الأهمّ تلقاها الأردن من إسرائيل حيث لم 
تعد حكومة بنيامـــين نتنياهو ترى دورا 
للأردن كوســـيط بينها وبين دول الخليج 

العربي.
بالأردن  علاقتها  إســـرائيل  وحصرت 
في الجانب الأمني على غرار ما هو عليه 
الحال مع الســـلطة الوطنية الفلسطينية. 
وأدّى ذلك إلى استياء كبير للقصر الملكي 
في ظـــلّ إصرار من الملـــك عبدالله الثاني 
علـــى التأكيد مرّة تلو الأخرى على أهمّية 
قيام دولة فلســـطينية في الضفة الغربية 

عاصمتها القدس.
وذكرت الأوســـاط العربيّـــة أن الأردن 
يتطلـــع الآن إلـــى تغييـــر فـــي الموقـــف 
الأميركـــي فـــي ظلّ قـــرب موعـــد خروج 

دونالـــد ترامـــب مـــن البيـــت الأبيـــض.
وأضافـــت أن علاقـــات ودّيـــة تربـــط بين 
العاهـــل الأردنـــي والرئيـــس الأميركـــي 
الجديد جـــو بايدن الذي عمـــد، قبل أيّام 
قليلة، إلى الاتصال بالملك عبدالله الثاني 

قبل دخوله البيت الأبيض.
وأشـــارت هذه الأوســـاط إلى أن هذا 
الاتصال يعكس تغييرا كبيرا في الموقف 
الأميركي مـــن الأردن بعدمـــا كان دونالد 
ترامب يتعمّد تجاهل الملك عبدالله الثاني 
كليّا وصولا إلى رفض تحديد موعد له في 

البيت الأبيض.
وارتبـــط بايـــدن بعلاقـــة جيّـــدة مع 
العاهـــل الأردنـــي، كمـــا كان علـــى علاقة 
وثيقة بالراحل الملك حسين الذي كان دائم 
الزيارات إلى واشنطن وحريصا في الوقت 
ذاته على إيجاد رابط بينه وبين الأعضاء 
البارزيـــن في الكونغـــرس، من بينهم جو 

بايدن.
ويشـــعر الأردنيون بأن مسار السلام 
الجديد الذي دشـــنته الإمارات، وقد يمتد 
إلى الســـعودية، جاء على حساب دورهم 
التقليدي كبوابة للسلام مع الفلسطينيين 
وقد يهدد شرعية الوجود الرمزي للأردن 

في ملف الوصاية.

وأخذ مســـار الســـلام الجديد أبعادا 
أكبر، وخرج من بعد التنسيق الأمني، أو 
الوساطة التي تضغط على الفلسطينيين 
لتقديم تنازلات تسمح باستمرار اللقاءات 
مع الإســـرائيليين، إلى بعـــد جديد يقوم 
والتكنولوجية  الاقتصادية  الشراكة  على 

المتكافئة وتبادل المصالح.
جينكينـــز،  جـــون  الســـير  وتســـاءل 
القنصـــل العـــام الســـابق لبريطانيـــا في 
القـــدس الشـــرقية والســـفير الســـابق في 
الريـــاض، ما الـــذي ســـيوفر الأردن للأمن 
تطـــورت  إذا  والإقليمـــي  الإســـرائيلي 
العلاقـــات الإســـرائيلية الســـعودية إلـــى 
مرحلة التطبيع، وحصل السعوديون على 

ورقة الوصاية؟
ويمكـــن لهـــذه الخطـــوة أن تزيد من 
متاعـــب الأردنيين، خاصة مـــع الأوضاع 
يعيشـــونها،  التي  الصعبة  الاقتصاديـــة 
فضـــلا عن تراجـــع الدعـــم الـــذي كانوا 
يحصلون عليه من دول الخليج والعراق.
واعتبـــر عدنان أبوعـــودة، أحد كبار 
مســـاعدي الملـــك عبدالله، أن ”إســـرائيل 
تمـــارس الضغـــط والابتزاز علـــى الأردن 
فـــي مســـألة الوصاية وتهـــدد بإعطائها 

للسعوديين، وهذا ليس بعيد المنال“.

 الرياض – لـــم يمنع تحمّس ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
ســـلاح  ورفعـــه  والنزاهـــة،  للشـــفافية 
العقوبات القاســـية، منظومة الفساد من 
مواصلـــة نشـــاطها في مواقع حساســـة 
مثل وزارة الدفـــاع التي طالتها إجراءات 
مكافحـــة الفســـاد للمـــرة الثانيـــة خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وأعلنت السعودية أنها بدأت تحقيقًا 
جنائيّا في فســـاد في وزارة الدفاع تصل 

قيمته إلى 325 مليون دولار.
ووجهـــت هيئـــة الرقابـــة ومكافحـــة 
الفســـاد الســـعودية الاتهام إلى 44 فردًا، 
منهـــم 18 رجل أعمال و19 من منســـوبي 
وزارة الدفاع، في قضايا اســـتغلال نفوذ 
وغسل أموال، من جملة 158 قضية فساد.

وقالـــت وكالة الأنباء الســـعودية إنّه 
ثبت في القضية ”تورط عدد من الضباط 
والموظفـــين المدنيـــين العاملـــين بـــوزارة 
الدفاع بالاشتراك مع آخرين في تعاملات 
جرائـــم  وارتكابهـــم  مشـــبوهة،  ماليـــة 
الرشـــوة، واســـتغلال النفـــوذ الوظيفي 
والتزويـــر، والتفريـــط فـــي المـــال العام، 
وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية 

غير مشروعة“.
وشـــددت هيئـــة الرقابـــة ومكافحـــة 
الفســـاد علـــى أنـــه ”لا اســـتثناءات في 
محاسبة الفاسدين مهما كان المنصب أو 
النفوذ“، ما يكشـــف أن الهيئة تنطلق في 
معركة تفكيك شـــبكات الفســـاد من موقع 
قوة وأن القيادة الســـعودية تقف خلفها 

وتدعمها.

وقـــال متابعون للشـــأن الخليجي إن 
الإعـــلان، للمـــرة الثانية، عن فســـاد من 
الحجم الثقيل في وزارة الدفاع يكشف أن 
خيارات ولي العهد السعودي في مكافحة 
الفســـاد تتســـم بالجرأة، فالوزارة تحت 
إشرافه المباشر وإشـــراف نائبه وشقيقه 
الأمير خالد بن ســـلمان، والتركيز عليها 
يحمل رسالة مباشرة يفيد مضمونها بأن 
مقاومة الفساد لن تستثني أي دائرة، بما 
في ذلك الدوائر التي يشرف عليها وزراء 

أو مسؤولون من الأسرة الحاكمة.
وتحتـــاج إصلاحـــات الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان الاقتصادية إلـــى ضمانات، 
مـــن بينهـــا التـــزام الشـــفافية والنزاهة 
وتفكيـــك منظومـــة الفســـاد، ما يرســـل 
إشـــارات إيجابية إلى الشـــركات الدولية 

والمســـتثمرين الأجانـــب مفادهـــا وجود 
مناخ حقيقي ملائم للاستثمار في البلاد.

ورغـــم حرص ولي العهد الســـعودي 
على الإشـــارة إلى وجود شـــفافية ورغبة 
حكوميـــة في فتـــح الملفـــات، إلا أنه يدرك 
أن منظومة الفســـاد تستمر في أنشطتها 
رغم إشـــرافه المباشـــر على وزارة الدفاع 
الملفات،  لمختلـــف  الشـــخصية  ومتابعته 

ورغم العقوبات القاسية.
وتحتـــاج الحـــرب على الفســـاد إلى 
وقـــت وآليات رقابية 

فعالة ومتماشـــية مع تغيـــر الخطط لدى 
الجهات النافذة التي تستفيد من الفساد 
وتغطـــي عليه وتحميه، كمـــا تحتاج إلى 
طـــول نفس أكثر من التحمّس للشـــفافية 
والنزاهـــة. ولأجل ذلك، لا يبدو أن الحملة 
على الفســـاد والفاســـدين في السعودية 
ســـتتوقف في القريب العاجل، وقد تطال 

وزارات أخرى.
والمعركة ضد الفساد لديها خصوصية 
تزيــــد من صعوبــــة خوضهــــا، على عكس 
المعركــــة ضــــد الجماعات المتشــــددة التي 
يســــهل علــــى الحكومة أن تجمــــع الناس 
وراءهــــا. والعنصــــر الطاغــــي علــــى هذه 
الخصوصية هو التداخل بين المستفيدين، 
إذ تجد بينهم عناصر في مواقع حساســــة 
ومتقدمــــة في الدولــــة وتتقاطع مصالحها 

مــــع البيروقراطيــــة التي تحمي نفســــها 
بشــــبكات متداخلــــة بعضهــــا علــــى صلة 

بعناصر في الأسرة الحاكمة.
ويشير المتابعون إلى أن التركيز على 
وزارة الدفـــاع هدفه تنقية هـــذه الوزارة 
لتكون قادرة على أداء مهامها، وأن الأمر 
على صلـــة بتقييم رســـمي لأداء الوزارة 
فـــي الحرب على اليمن والذي لم يرق إلى 
المستوى الذي كانت القيادة تراهن عليه.

وكانت إجراءات حكومية ســـابقة قد 
أفضت إلى إعفاء قـــادة الجبهة اليمنية؛ 
الفريـــق فهـــد بن تركـــي بـــن عبدالعزيز، 
المسؤول العسكري الأول عن ملف الحرب 
فـــي اليمن، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن 
تركي بـــن عبدالعزيز نائـــب أمير منطقة 

الجوف.

الأردن قلق من تآكل دوره 

في حال اتفاق سعودي إسرائيلي 

العقوبات القاسية لم تمنع منظومة الفساد في السعودية من التمدد

وصاية تاريخية للهاشميين
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ان وتلميحات عن تسليم وصاية الأقصى للرياض
ّ
إسرائيل تتجاهل مصالح عم

اتهام عشرات المسؤولين، بينهم ضباط ورجال أعمال، في قضايا فساد
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إسرائيل تبتز الأردن 

في مسألة الوصاية 

على المسجد الأقصى

ماذا سيبقى للأردن 

إذا تطورت علاقات 

السعودية مع إسرائيل
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من الآخر: 
حكايات وجع 

من بيروت الجريحة

ص١٥

الكبير يضغط 

على صنع الله لخرق اتفاق 

إعادة ضخ النفط الليبي

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 
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اغتيال العقل المدبر 

لبرنامج القنبلة النووية 

في إيران

 داعش شيعي

يفرض أحكام الشريعة 

في بغداد
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